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  أضواء جديدة على تاريخ البحث الأثري لعصور ما قبل التاريخ في الأردن

  ١*خالد محمود أبو غنيمة
 

  صـلخم
يتناول البحث تاريخ البحث الأثري لعصور ما قبل التاريخ في الأردن منذ الثلاثينيات من القرن 

تمتد من المرحلة الأولى و: ّمر البحث الأثري في مرحلتين . الماضي وحتى وقتنا الحاضر
الثلاثينيات وحتى منصف السبعينيات من القرن الماضي، وتتسم باهتمام أفراد بالبحث الأثري، 
بينما تميزت المرحلة الثانية بزيادة الاهتمام بعصور ما قبل التاريخ من مؤسسات علمية ومراكز 

ت وكشف. الأبحاث، إلى جانب دخول كوادر وطنية متخصصة في مجال عصور ما قبل التاريخ
هذه المرحلة عن العديد من المواقع المهمة العائدة لفترات عصور ما قبل التاريخ المختلفة في 
جميع مناطق الأردن الجغرافية قدمت لنا نتائج مهمة زادت في معلوماتنا حول مختلف المجالات 
لعصور ما قبل التاريخ، وأسهمت في وضع الأردن على خريطة التطور الحضاري الإنساني إلى 

  . انب بقية بلاد الشامج

عصور ما قبل التاريخ، مسح أثري، تنقيب، العصر الحجري القديم، المرحلة :  الدالةالكلمات
، العصر "ب"و " أ"اللاحقة للعصر الحجري القديم، العصر الحجري الحديث قبل الفخاري 

  ، العصر الحجري النحاسي"ب"و " أ"الحجري الحديث الفخاري 
  

  المقدمة

أن منطقة بلاد الشام، خاصة فلسطين، أثارت اهتمام علماء الآثار الأجانب منذ بالرغم من 
منتصف القرن التاسع عشر، فإن اهتمامهم اقتصر في بادئ الأمر على التنقيب عن الآثار العائدة 

ولم يبدأ الاهتمام بفترات العصور الحجرية إلا في . للفترات التاريخية، خاصة البرونزية والحديدية
  .  الثلاثينيات من القرن العشرينبداية

يرجع تاريخ البحث الأثري في الأردن إلى بداية الثلاثينيات من القرن العشرين، ويمكن تقسيم 
تمتد من بداية الثلاثينيات وحتى منتصف :  المرحلة الأولى :ث الأثري في الأردن إلى مرحلتينالبح

 بقيام أفراد من علماء الآثار بمسوحات وحفريات واتسمت هذه المرحلة. السبعينيات من القرن العشرين
صف السبعينيات من القرن الماضي، والثانية، التي تبدأ في منت. أثرية في مناطق مختلفة من الأردن

وتتميز بدخول مؤسسات علمية أدبية ووطنية للقيام بمسوحات وحفريات أثرية بطريقة علمية منهجية 
خصصة في مجال البحث العلمي إلى جانب الكوادر منظمة، إضافة لدخول كوادر وطنية مت

  .ًولاحقا سيتم تناول كل مرحلة من هاتين المرحلتين على حدة. الأجنبية
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  : المرحلة الأولى-أ
   :  المسوحات الأثرية-:أ-أ

 من أوائل المسوحات الأثرية التي كشفت عن مواقع للعصور الحجرية في الأردن المسح الأثري - 
 في الفترة الواقعة بين (H. Field) فيلد هنريوالصحراء الشمالية الشرقية الذي قام به لمنطقة الأزرق 

، وكذلك  المسح الأثري لمنطقة شرقي الأردن الذي أجراه (Field 1960)م ١٩٥٠م و ١٩٢٥عامي 
م، بالرغم من أن هدف ١٩٣٧ - ١٩٣٠ في الفترة الواقعة ما بين (N. Glueck)نلسون جلوك 
  . (Glueck 1951)ان البحث عن المواقع التوراتية المسح الأثري ك

 .J)ًشهدت فترة نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي مسحا أثرياه أجراه ج فيشتر  و- 
Waechter) وفريقه لمنطقة وادي الظباعي في الصحراء الشرقية، أسفر عن الكشف عن عدد من 

العائد للمرحلة اللاحقة للعصر " ك"عي المواقع العائدة لعصور ما قبل التاريخ مثل وادي الظبا
" ب"العائد للعصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري " ب"الحجري القديم ووادي الظباعي 

(Waechter et al., 1938) .  
 عام (L. Harding) ولانكستر هاردنج (A. Kirkbride) وأشار السير أليكس كيركبرايد - 

 حيث ؛(Kirkbride A. and Harding 1947)  إلى موقع عين أبو نخيلة في وادي رم١٩٤٧
، أسفرت عن ١٩٥٧ بإجراء حفرية تجريبية في الموقع عام (D. Kirkbride)قامت ديانا كيركبرايد 

الكشف عن قرية تحتوي على مبان حجرية دائرية ومستطيلة الشكل، تعود إلى العصر الحجري 
  .(Kirkbride 1978)" ب"الحديث ما قبل الفخاري 

 .J) بالتعاون مع جيمس ميلارت (H. de Contenson) دو كونتنسون هنريام  كذلك ق- 
Mellaart) بإجراء مسوحات أثرية في غور الأردن وتنفيذ بعض المجسات في مواقع م١٩٥٣ عام 

  . (de Contenson 1960, 1964)تل الشونة الشمالية وأبو هابيل وتل السعيدية التحتا 
ّ حفرية تجريبية في موقع غربه في غور الأردن، الذي م١٩٥٣ كما نفذ جيمس ميلارت عام - 

  . (Mellaart 1956)يعود للعصر الحجري الفخاري 
بمسح أثري في الأردن أسفر عن الكشف عن م ١٩٥٥ عام (F. Zeuner)زينور .  وقام ف- 

 خاصة العصر ،أدوات صوانية منتشرة على سطح المواقع تعود لفترات مختلفة من العصور الحجرية
  . (Zeuner 1957)حجري الحديث ما قبل الفخاري ال

  :  الحفريات الأثرية-:ب-أ
ورينه ، كوبل. مالون، و ر.  تعد حفرية تليلات الغسول التي قام المعهد البابوي التوراتي بإشراف أ

 م١٩٣٨ - ١٩٢٩ في الفترة الواقعة ما بين (A. Mallon, R. Koeppel, R. Neuville)نيوفيل 
" ب"ات التي كشفت عن بقايا تعود للعصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري من أوائل الحفري

، ولا تزال الحفريات مستمرة حتى الوقت (Mallon et al., 1934)والعصر الحجري النحاسي 
  .الحاضر بإشراف فريق استرالي

مة  من أهم الباحثين الأجانب الذين قدموا معلومات مه(D. Kirkbride)ّتعد ديانا كيركبرايد 
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حول العصر الحجري الحديث قبل الفخاري في الأردن من خلال نشاطها في التنقيب في العديد من 
 ووادي اليابس ، (Kirkbride 1958)م ١٩٥٥المواقع، مثل تل أبو الصوان بالقرب من جرش عام 

م  ١٩٥٧ ، وعين أبو نخيلة في وادي رم عام (Kirkbride 1956)١٩٥٥في غور الأردن عام 
(Kirkbride 1960a, 1960b, 1978) وأخيرا في البيضا التي أجرت فيها ثمانية مواسم من ،ً

وقد أسفرت التنقيبات عن الكشف عن ست سويات . م١٩٨٣ و م١٩٦٧- ١٩٥٨التنقيبات من عام 
أثرية، قدمت نتائج مهمة في مختلف المجالات المعمارية والفنية وأساليب الدفن وصناعة الأدوات 

" ب"ة، وأدوات الزينة تنسب إلى العصر الحجري الحديث قبل الفخاري الصوانية والحجري
(Kirkbride 1966) .  

  : المرحلة الثانية-:ب
إن أول أردني يحصل على شهادة البكالوريوس في تخصص آثار ما قبل التاريخ من جامعة أنقرة 

وله على درجة هو خالد أبو غنيمة، وقد أكمل دراسته في نفس المجال بحصم ١٩٧٨في تركيا عام 
ّويعد زيدان كفافي أول أردني يحمل شهادة . م١٩٨٩الدكتوراه من جامعة بوردو واحد في فرنسا عام 

تبعه مجاهد المحيسن . م١٩٨٢الدكتوراه في عصور ما قبل التاريخ من جامعة برلين الحرة عام 
 ثم ،دو واحد بحصوله على دكتوراه الحلقة الثالثة، من جامعة بورم١٩٨٣عام ) م٢٠٠٠- ١٩٥٤(

 من الجامعة نفسها، تلاه حمزة محاسنة عام م١٩٨٨اتبعها بحصوله على درجة دكتوراه الدولة عام 
ريزونا في أمريكا،  من جامعة إم٢٠٠٠ من جامعة بنسلفانيا في أمريكا، وميسون النهار عام م١٩٨٩

في مجال م ١٩٩٤وحصل عبد الحليم الشياب على درجة الدكتوراه من جامعة ليون في فرنسا عام 
عظام الحيوانات القديمة، وحصل فؤاد الحوراني على درجة الدكتوراه في مجال الجيولوجيا الأثرية عام 

 من جامعة باريس في فرنسا، وحصل محمد بركات الطراونة على درجة الماجستير عام م٢٠٠٢
ستراليا، ومحمد أفي  في آثار ما قبل التاريخ من جامعة سيدني م٢٠٠٧ ودرجة الدكتوراه عام م٢٠٠٣

 من جامعة برشلونة في م٢٠٠٩الروسان على درجة الدكتوراه في مجال الانثروبولوجيا الطبيعية عام 
  . كذلك حصل العديد من الأردنيين على درجة الماجستير في عصور ما قبل التاريخ.  إسبانيا

أو المشاريع المنفردة، بل ولم يقتصر دور الكوادر الأردنية على المشاركة في المشاريع المشتركة 
أسهموا في نشر الكتب المتخصصة بعصور ما قبل التاريخ باللغة العربية، فقام زيدان كفافي بنشر 

ً، يعد مرجعا مهما عن العصور الحجرية م١٩٩٠عام " الأردن في العصور الحجرية"كتاب بعنوان  ً ّ
ًلد أبو غنيمة كتابا بعنوان ، ونشر خام٢٠٠٥عام " أصل الحضارات الأولى"حتى الآن،  وكتاب 

، وكتاب مصطلحات عصور ما قبل م١٩٩٦عام " بيبليوغرافيا عصور ما قبل التاريخ في الأردن"
نمطية أدوات العصر الحجري القديم الأسفل "، وترجم كتاب فرانسوا بورد بعنوان م٢٠٠٩التاريخ عام 

عمان في العصر "ًتابا بعنوان ، ونشر غسان النمري كم٢٠٠٩بمشاركة بسام جاموس عام " والأوسط
 وهو رسالة دكتوراه ناقشها في ،م٢٠٠٢عام " التحليل البنائي لمنحوتات عين غزال: الحجري الحديث

  . جامعة بغداد
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  :  المسوحات الأثرية-: أ- ب
، )جامعة اليرموك(تبدأ المرحلة الثانية بالمسح الأثري لمنطقة غور الأردن بإشراف معاوية إبراهيم 

المدارس الأمريكية للأبحاث  ((J. Sauer)، وجيمس ساور )الجامعة الأردنية(مر ياسين وخير ن
، وأسفر عن الكشف عن مواقع تعود لمختلف العصور الحجرية، م١٩٧٦- ١٩٧٥في عامي ) الشرقية

، كما بدأ في عام (Ibrahim, Sauer and Yassine 1976)خاصة العصر الحجري النحاسي 
برايس - ستانلي.  و ب(A. Garrard)جرارد . ة الأزرق بإشراف أندرو بمسح أثري لمنطقم١٩٧٥

(B. Stanley-Price 1975) تابعه في السنوات اللاحقة جرارد وفريقه الأثري باسم مشروع ، 
"Prehistoric Environment and Settlement in the Azraq Basin".  كذلك نفذ عددا ،ً

لمواقع، نجم عنها الكشف عن مخلفات مادية تعود لمختلف من المجسات التجريبية، في العديد من ا
 Garrard et al., 1985, 1988a, Garrard, Byrd and Betts)فترات العصور الحجرية 

1986, Garrard et al., 1987, Garrard et al., 1988b, Garrard et al., 1994) . ونفذ
ً مسحا أثريا لمنطقة الخرانةم١٩٨٠مجاهد المحيسن عام   في الصحراء الشرقية، أسفر عن تحديد ً

ًموقعا أثريا تعود لفترات العصور الحجرية، ثم اتبعه بالتنقيب في موقع الخرانة " ٢١" م ١٩٨٢عام " ٤"ً
(Muheisen 1983) .  

 ١٩٧٩ويعد مشروع المسح الأثري لمنطقة القويرة ورأس النقب الذي جرى خلال الفترة الواقعة بين 
 وقد أسفر ، من المشاريع المهمة خلال هذه المرحلة(D. Henry) هنري  بإشراف دونالدم١٩٨٣و

المسح عن الكشف على العديد من المواقع العائدة للعصر الحجري القديم الأوسط وحتى العصر 
 ,Henry 1979a, 1979b, 1982, 1988a, 1988b, Henry et al., 1981)الحجري النحاسي 

Henry et al., 1983, Henry et al., 1996) . م مسوحات أثرية ١٩٨٢/١٩٨٣وجرت في عامي
سترالية المنقبة في موقع طبقة فحل بإشراف  في غور الأردن من قبل البعثة الأفي منطقة وادي الحمة

 كشفت عن مواقع ترجع بتاريخها للعصر الحجري القديم بمختلف فتراته، (L Villers.)فيللرز . ليندا
 ,Villers 1980)تنقيبات فيللرز عن أدوات أشولية وموستيرية من أهمها تل أبو الخس التي كشفت 

ي من جامعة سيدني سترالم على يد فريق أ١٩٨٦شروع منذ عام واستكمل الم. (1982 ,1981
 حيث قام الفريق بمسح أثري أشمل، أسفر عن تحديد مواقع (P. Edwards)دواردز إ. بإشراف فيليب

لأعلى والمرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم في منطقة عديدة تعود إلى العصر الحجري القديم ا
وادي الحمة، وتم تنفيذ مجسات تجريبية في العديد منها، كما قام ادواردز بالتنقيب في أهم هذه 

حيث نجم عن هذه التنقيبات الكشف عن مخلفات معمارية " ٢٧"المواقع، وهو موقع وادي الحمة 
 Edwards 1987, 1988, 1991. Edwards and)رة النطوفية وفنية وأثرية ومدافن تعود إلى الفت

Churcher 1993. ) . م في منطقة ١٩٨٥وأسفر المسح الأثري الذي أجراه مجاهد المحيسن عام
سفوح الجبال المطلة على غور الأردن عن الكشف عن عدد من الملاجئ الصخرية والمواقع 

ثلاث، من أهمها موقع أبو هابيل العائد للعصر السطحية العائدة للعصر الحجري القديم بمراحله ال
الحجري القديم الأسفل؛ حيث التقطت فؤوس يدوية ثنائية الأوجه عن السطح ومن طبقات 



  م٢٠١١، ٢العدد ، ٥ّالمجلد                                                                                                             

 -٦٧ -  

  . (Muheisen 1988)) الممزوجة(الكونجلومرات 
م مسح أثري وتنقيبات أثرية في منطقة وادي زقلاب بإشراف ادوارد باننج ١٩٨١وجرى منذ عام 

(E. Banning) في العديد من المواقع المكتشفة في المنطقة، وأهمها موقع البساتين العائد للعصر 
الحجري الحديث الفخاري، وطبقة البومة العائد للعصرين الحجري الحديث الفخاري والنحاسي 
(Banning and Fawcett 1983, Banning et al., 1992, Banning et al., 1987, 

Banning et al., 1998Banning et al., 2002, ) .  
، وجاك بيسانسون (l. Copeland)، ولورين كوبلاند (F. Hours)ّكما نفذ كل من فرانسيس اور 

(J. Besançon) مسوحات أثرية في المنطقة الشمالية م١٩٨٦ و١٩٨٢ خلال الفترة الواقعة بين 
 وادي الظليل وخربة الشرقية للأردن في مناطق الأزرق وشمال نهر الزرقاء والمنطقة الواقعة بين

السمرة قرب المفرق في الشمال نجم عنها تقديم معلومات مهمة عن التكوين الجيولوجي للمنطقة، 
 ,Besançon et al., 1984) إضافة إلى العثور على أدوات صوانية تعود للفترة الآشولية خاصة

Besançon and Hours 1985, Besançon  et al., 1988, 1992, Copeland and 
Hours 1988, Besançon et al., 1989).  

 مشروع مسح أثري لمنطقة وادي الحسا بإشراف بيرتون م١٩٨٣ وم١٩٧٩وبدأ خلال أعوام 
، وقد استكملت أعمال المسح الأثري للمنطقة نفسها بإشراف جيوفري (B. MacDonald)ماكدونالد 

فر المجسات التجريبية ، وقد أسفرت المسوحات وح١٩٨٤ من عام ابتداء (G. Clark)كلارك 
وقد صدرت نتائج . بالعديد من المواقع في الكشف عن مواقع تعود لمختلف العصور الحجرية

  :المشروعين في ثلاثة مجلدات 
- MacDonald, B., (ed.)    1988    "The Wadi el Hasa Archaeological 

Survey 1979-1983, West-Central Jordan". Waterloo: Wilfrid Laurier 
University Press.  

- Coinman, N., (ed.)    1998    "The Archaeology of Wadi al-Hasa, 
West-Central Jordan. Volume 1: Surveys, Settlement Patterns and 
Paleoenvironments". Arizona State University, Anthropological Research 
Papers no. 50. 

- Coinman, N., (ed.)    2000    "The Archaeology of Wadi al-Hasa, 
West-Central Jordan. Volume 2: Excavations at Middle, Upper and 
Epipaleolithic Sites". Arizona State University, Anthropological Research 
Papers no. 52. 

 (D. Olszewski) قام فريق أثري جديد تحت إدارة ديبوره اولشفسكي م١٩٩٧ من عام وابتداء
 The Eastern al-Hasa Lateبمشروع مسح أثري للمنطقة الشرقية لوادي الحسا باسم 

Pleistocene Project (EHLPP)  بهدف البحث عن مواقع العصر الحجري القديم الأعلى 
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 Olszewski and Coinman 1998, Olszewski et)حجري القديم والمرحلة اللاحقة للعصر ال
al., 1998, Olszewski et al., 1988b, Olszewski et al., 2001, Olszewski et al., 

2004) .  
 .G)وقام فريق أثري مشترك بإشراف زيدان كفافي من جامعة اليرموك وجيتانو بالمبو 

Palumbo) وادي الظليل خلال الفترة الواقعة –وادي الزرقاء  من جامعة روما بمسح أثري لمنطقة 
، وأسفر عن الكشف عن مواقع تعود للعصر الحجري القديم الأسفل والعصر م٢٠٠٠- ١٩٩٦بين 

 ,Palumbo et al., 1996, Kafafi et al., 1997)الحجري الحديث، أهمها موقع أحسية 
Parenti et al., 1997) .  

.  و ت(N. Whalen)والين .  بإشراف نم١٩٩٩ن عام وكشف المسح الأثري لوادي السرحا
  . (Whalen and Kolley 2001) على موقع أشولي (Ch. Kolley)كوللي 

 م١٩٩٧ ابتداء من عام (P. Wilke) و فيليب ويلك (L. Quintero)وقامت ليزلي كوينترو 
  .(Quintero and Wilke 1998)ّبمسح أثري لإعادة تعرف حوض الجفر 

 منذ عام (S. Fujii)، بدأ سوميو فوجي م١٩٩٦ الأثري لمنطقة الجفر عام ونتيجة للمسح
 أعمال التنقيب في موقع وادي أبو طليحة الغربي في منطقة الجفر، وكشفت التنقيبات عن م١٩٩٦

نتائج مهمة لقرية زراعية تشتمل على مخلفات معمارية وقطع فنية ومدافن ودلائل على بناء سدود 
 ,Fujii 1996, 1998)" ب" إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري لتجميع المياه ترجع

1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2000c, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008) .  

، بالقرب من الفجيج في (Wadi Badda) عن موقع وادي البدع م٢٠٠٥وتم الكشف عام 
بل سوميو فوجي؛ حيث التقطت عن السطح أدوات صوانية الشوبك خلال مسح أثري ليوم واحد من ق

، كما تمت الإشارة إلى "ب"وأدوات طحن حجرية نسبت إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
  . (Fujii 2005)وجود مخلفات معمارية في الموقع 

ق عام ً ألمانية مشتركة مسحا لمنطقة الخناصري في محافظة المفر- ونفذت بعثة أثرية أردنية
 كشفت عن العديد من (K. Bartl) بإشراف فواز الخريشة من جامعة اليرموك وكارين بارتل م١٩٩٩

مواقع العصور الحجرية، أهمها تل الخناصري ودير ورق الذي أجرى فيه خالد أبو غنيمة موسمين 
م، كشفا عن مخيم موسمي يعود للعصر الحجري الحديث ٢٠٠١م و٢٠٠٠من التنقيبات في عامي 

 Bartl et al., 2001, Abu Ghanimeh and Qadi)) ٢٠٠١أبو غنيمة " (أ"بل الفخاري ق
2010).  

وباشر فريق أثري مشترك بإشراف كل من حمزة محاسنة من جامعة مؤتة وهانس جيبل من 
ًم مسحا أثريا في منطقة وادي السحاب الأبيض في شرق ٢٠٠١جامعة برلين الحرة اعتبارا من عام  ً

 Mahasneh and)عن الكشف عن العديد من المواقع العائدة للعصور الحجرية الجفر، أسفر 
Gebel 2008) .  
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  :  التنقيبات الأثرية-: ب- ب
ن تنقيبات عين غزال ونتائجها كان لها الدور الأكبر والأهم في زيادة الاهتمام إيمكن القول 

ابتدأ التنقيب في . لفة في الأردنبعصور ما قبل التاريخ ، وقدوم الباحثين للتنقيب في المواقع المخت
م بإشراف جاري رولفسون ١٩٩٩م واستمر لغاية ١٩٨٢عين غزال، بالقرب من عمان، منذ عام 

ً، ثم زيدان كفافي ممثلا (A. Simmons)م ألان سيمونز ١٩٨٣ ثم انضم إليها في عام ،بداية
عن سويتين أثريتين في قرية وقد أسفرت التنقيبات الأثرية عن الكشف . م١٩٨٥لجامعة اليرموك عام 

حيث ضمت السوية ية في بلاد الشام في هذه الفترة؛ زراعية كبيرة المساحة، من أكبر القرى الزراع
ومدافن وجماجم مجصصة، وتماثيل ) معابد(الأولى مباني سكنية ومباني عامة ذات وظائف دينية 

خت إلى العصر الحجري الحديث ّ أرجصية كاملة نادرة ودمى أنثوية، ودمى حيوانية وقطع زينة، وقد
 Rollefson and Simmons)ونسبت السوية الثانية إلى الفترة اليرموكية ". ج"و" ب"قبل الفخاري 

1984, 1985a, 1985b, 1986a, 1986b, 1987a, 1987b, 1988, Rollefson et al., 
1985) .  

 في عام (Simmons A)ز كما قام فريق من بعثة التنقيب في عين غزال بإشراف ألان سيمون
م بالتنقيب في موقع وادي شعيب، على الطريق الرئيس ما بين السلط والأغوار وأسفرت ١٩٨٨

ٍالتنقيبات عن الكشف عن مبان سكنية ومدافن نسبت إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
وكية ، وكذلك على سوية أخرى تسبت إلى الفترة اليرم(Simmons et al., 1988)" ب"

(Simmons et al. 1989, 2001).  
م موسمين من ١٩٨٥م و ١٩٨١كما أجرى مجاهد المحيسن من جامعة اليرموك في عامي 

، نجم عنها الكشف عن أربع سويات أثرية، نسبت جميعها إلى ٤التنقيبات الأثرية في موقع الخرانة 
دسية والهندسية، تحتوي على بشقيها غير الهن)  سنة قبل الميلاد١٢٠٠٠-١٧٠٠٠(الفترة الكبارية 

ّأرضيات طينية لأكواخ، ومواقد، وأدوات صوانية وعظمية وحجرية وعظام حيوانية، وهيكل بشري يعد 
  . (Muheisen 1983, 1985, 1988).الأقدم في الأردن حتى الآن

 في عام (H. Gebel)) جامعة برلين الحرة(وهانس جيبل ) جامعة اليرموك(ذ مجاهد المحيسن ّونف
م حفرية في موقع عين راحوب، بالقرب من اربد، كشفت عن سويتين أثريتين تحتويان على ١٩٨٥

 Muheisen and)مظاهر معمارية، نسبت الأولى إلى الفترة النطوفية، والثانية إلى الفترة اليرموكية 
Gebel 1988, Muheisen et al., 1988).  
 موسمين من (H. Nissen)) لحرةجامعة برلين ا(كما نفذ مجاهد المحيسن وهانس نيسن 

ا عن م، كشف١٩٨٩م و١٩٨٦لأردن في عامي التنقيبات الأثرية في موقع البسطة في جنوبي ا
ٍ خاصة ومبان عامة عبارة عن مجمعات تخزين وقطع فنية ٍفي مبانمظاهر معمارية مهمة تمثلت 

  .(Nissen et al., 1988, 1991, 2004)ومدافن 
م في ١٩٨٦ًالتي نفذها فيليب ادواردز خلال عدة مواسم اعتبارا من عام وكشفت التنقيبات الأثرية 

 من الحجارة غير المشذبة وقطع فنية نفي غور الأردن عن بقايا لمبنيي" ٢٧"موقع وادي الحمة 
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  . (Edwards 1987)وأدوات عظمية ومقابض مناجل صوانية 
قع جبل أبو الثواب لأربعة مواسم أشرف على أعمال التنقيب التي قامت بها جامعة اليرموك في مو

م وأسفرت الحفريات عن الكشف ١٩٩٠م و ١٩٨٩وم، ١٩٨٥ وم،١٩٨٤زيدان كفافي في أعوام 
عن سويتين أثريتين الأولى تعود للعصر الحجري الحديث الفخاري، والثانية نسبت إلى العصر 

مستطيلة ودائرية الشكل، احتوت سوية العصر الحجري الحديث الفخاري على أبنية . البرونزي القديم
ُمشيدة من حجارة غير مشذبة، بالإضافة إلى عدد كبير من الحفر المحفورة تحت سطح الأرض، 
. يتراوح قطر الواحدة منها ما بين المتر والمتر والنصف، وبعمق يتجاوز المتر في بعض الأحيان

ة بزخارف محفور على شكل تمثلت المخلفات المادية في هذه السوية في الأواني الفخارية المزخرف
ٍ زخارف مدهونة باللون الأحمر الغامق أو البني في بعض الأحيان، وأوان اعظام السمكة، تصاحبه
ُكما عثر على قطع فنية منها دمية بشرية طينية ذات عيون على شكل حبة . حجرية وأدوات صوانية

، بالإضافة إلى دمى حيوانية القهوة، ورأس مثلث الشكل، ودمى تمثل العضو الجنسي لكلا الجنسين
 ,Kafafi 1985a)ولم يتم الكشف عن مدافن في الموقع . تمثل الأبقار والخنازير ورؤوس الطيور

1985b, 1986a, 1986b, 1988, 2001) .  
 عام (G. Palumbo)وكشفت التنقيبات الأثرية في عراق الدب بإشراف غيتانو بالمبو ورفقائه 

حجارة غير المشذبة داخل الكهف، بالإضافة إلى مدفنين يضمان  عن مسكنين شيدا من الم١٩٩٠
  .(Palumbo et al., 1990, Kuijt et al., 1991)هياكل بشرية من غير مرفقات جنائزية 

باشر حمزة محاسنة من جامعة مؤتة أعمال التنقيب في موقع إصفية خلال الفترة الواقعة بين 
ية على الكشف على مجموعة من المباني المستطيلة م، وقد أسفرت التنقيبات الأثر١٩٩٩م و١٩٩٤

الشكل، متعددة الغرف تصل بينها فتحات صغيرة على شكل شبابيك، ترتفع عن أرضيات الغرف 
كما كشف . بنيت الجدران من الحجارة الكلسية المدقوقة. المطلية بالجص والمدهونة باللون الأحمر

جنوبي الأردن مثل البسطة وعين الجمام والبعجة عن قنوات تحت أرضية شبيهة بما وجد في مواقع 
تمثلت المخلفات المادية في أدوات صوانية، وعظمية وتماثيل بشرية وقطع فنية مزخرفة . وغيرها

  .(Mahasneh 2003, 2004; Mahasneh and Bienert 1999)بزخارف هندسية 
دي فينان ووادي الغوير،  فوق هضبة صغيرة قريبة من مكان الالتقاء بين وا١٦يقع موقع فينان 

م خلال المسح الأثري ١٩٩٦تم اكتشاف الموقع عام .  كم جنوبي شرقي البحر الميت٦٠على بعد 
 Mithen)ميثن .  و ستيفن(Finlayson B) الغوير من قبل بيل فنلايسون - فينان- لمنطقة ضانا

S) .م ١٩٩٧قع خلال أعوام قام فنلايسون وميثن بإجراء عدة مواسم من الحفريات الأثرية في المو ،
م كشفت عن معلومات مهمة حول العصر ٢٠٠٨م و ٢٠٠٧م، ٢٠٠٥م، و١٩٩٩م، ١٩٩٨

 Mitthen et al., 2000, 2007, 2009, Finlayson and)" أ"الحجري الحديث قبل الفخاري 
Mitthen 2000, 2007a, 2007b). 

 .P) من قبل فيليب ويلك م١٩٩٧ تم اكتشاف موقع بواب الغزال الواقع شرق أزرق الشيشان عام 
Wilke) وليزي كوينتيرو ،(L. Quintero) وجاري رولفسون (G. Rollefson) وتم إجراء حفرية ،
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 كشفت عن صف من الحجارة بالإضافة لأدوات الزينة، نسبت إلى العصر م١٩٩٨أثرية عام 
على أعداد من ، كما تم العثور في الجزء الشرقي من الموقع "ب"الحجري الحديث قبل الفخاري 

 Quintero)القطع الهلالية ذات التشذيب الحلواني نسبت إلى الفترة النطوفية بالإضافة إلى المواقد 
et al., 1998) .  

من قبل جاري رولفسون خلال المسح م ١٩٩٩تم اكتشاف موقع الحمة في وادي الحسا في عام 
. ٕثرية وانقاذها قبل البدء ببناء سد التنورّالأثري الذي نظمته دائرة الآثار العامة لتعرف المواقع الأ

وأسفر المسح عن الكشف عن مظاهر معمارية كالجدران والأرضيات الجصية الملونة وقنوات حجرية 
َّومن ثم ". ج"و" ب"تحت أرضية وأدوات صوانية نسبت إلى العصر الحجري الحديث قبل الفخاري 

 .N) وناتان جودال (Ch. Makarewicz)باشرت بعثة أجنبية برئاسة كل من شيريل مكارويز 
Goodale) وأسفرت عن الكشف عن مبان مستطيلة الشكل م٢٠٠٠ التنقيب في الموقع منذ عام ،

ذات أرضيات مطلية بالجص ومدهونة باللون الأحمر وتحتوي على مواقد مبنية من الحجارة ، كما 
 Rollefson 1999, Makarawicz and)لوحظ وجود بعض الجدران المنحنية في بعض المباني 

Goodale 2001).  
ًقامت ميسون النهار من الجامعة الأردنية بالتنقيب في موقع أبو الصوان لعدة مواسم اعتبارا من 

 كشفت عن مجموعة من الجدران الحجرية مع بعض الأرضيات المطلية بالجص، م٢٠٠٥عام 
  ). ٢٠٠٨ر النها(بالإضافة إلى قطع فنية أهمها تمثال يمثل الألهة الأم 

 ألمانية مشتركة تحت إدارة لطفي خليل من الجامعة الأردنية وريكاردو - وباشرت بعثة أثرية أردنية
ً مسحا أثريا والتنقيب لعدة مواسم في حجيرة الغزلان، بالقرب من العقبة، (R. Eichman)أيخمان 

ي تحتوي على ، أسفرت عن الكشف عن قرية تعود إلى العصر الحجري النحاسم١٩٩٩منذ العام 
مبان سكنية ومعابد، كما وجد على أحد جدران المعبد لوحة جدارية تحمل أشكال وعول نفذت بطريقة 

  . (Khalil and Eichman)التحزيز 
وبالإضافة لنشر العديد من الأبحاث وتقارير الحفريات الأثرية في المجلات العلمية المحلية 
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 The Prehistory of Jordan: the State of Research: جرارد وهانس جيبل تحت عنوان 

1986.   
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 ندوة متخصصة في عصور ما قبل التاريخ في م٢٠٠٩مت دائرة الآثار العامة عام ونظ . ."1997
  .عمان
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نثروبولوجيا في جامعة اليرموك على عقد كما أشرف قسم الأنثروبولوجيا في كلية الآثار والأ
ُ، ونشرت م٢٠٠٠المؤتمر العالمي الخامس لمنطقة غرب آسيا لعظام الحيوانات القديمة في عام 

  .م٢٠٠٢قدمة للمؤتمر في كتاب عام الأوراق الم
  

  : الخلاصة
ًأن النشاط الأثري في الأردن قد شهد تسارعا متزايدا في العقود الثلاثة الأخيرة، يتضح مما سبق،  ً

في الأردن، ولم يقتصر على مناطق معينة كما كان الحال في جميعها شمل المناطق الجغرافية 
 ٍعلى نحو مع التركيز ها عصور ما قبل التاريخ جميعٕالمرحلة الأولى، وان الاهتمام شمل فترات
ًوشهدت منهجية البحث الأثري تطورا ملحوظا بحيث لم . خاص على فترة العصر الحجري الحديث ً

ًيعد البحث الأثري في المواقع المختلفة مقتصرا على التنقيب ودراسة وصفية للأدوات الحجرية أو 
ي المرحلة الأولى، بل أصبحت المنهجية البحثية تتناول المواد المباني العمائرية المكتشفة كما كان ف

المتنوعة بالدراسة والتحليل المعمق وليس الاكتفاء بالدراسة الوصفية، كما أن أهداف المشاريع 
متى وجد الإنسان في : ًالمختلفة أصبحت أكثر عمقا وتتناول وضع أسئلة ومحاولة الإجابة عنها، مثل

دأت الزراعة ؟ وكيف حصل تدجين الحيوانات؟ وما الحيوانات التي دجنها؟  وكيف ومتى ب؟المنطقة
 في مجالات متخصصينوما النباتات التي زرعها؟  وقد أسهم التنوع في الفريق الأثري وتكونه من 

 منذ ،وقد أثبتت النشاطات الأثرية أن الإنسان القديم استوطن الأردن. متنوعة بهذا التطور المنهجي
 مثل ون عام، حيث وجدت مخلفاته المادية في مختلف المناطق الجغرافية في الأردنحوالي الملي

والخناصري بالقرب من المفرق،  ووادي السرحان في المنطقة الشرقية،، الجفر  في الصحراء الجنوبية
وعين الأسد، وعين السودا وعين القاسية في الأزرق، وأبو هابيل وأبو الخس في غور الأردن، 

ولكن ما ينقص معلوماتنا عن هذه الفترة هو عدم .  الأردنيفي منطقة الشوبك في جنوبوالفجيج 
  . حتى الآن العثور على بقايا عظمية للإنسان صانع تلك الأدوات

بالرغم من اكتشاف العديد من مواقع العصر الحجري القديم الأوسط والأعلى، فإن معلوماتنا 
ر في صناعة الأدوات الصوانية؛ إذ إن معظم هذه المواقع ولا تتجاوز التطو عنهما لا تزال قليلة،

  . عبارة عن مواقع سطحية أو ملاجئ صخرية تفتقد إلى الطبقات الأثرية
المرحلة اللاحقة للعصر في وأثبتت نتائج النشاط الأثري أن الاستيطان البشري في الأردن استمر 

، والبيضا، والطبقة "٤ "ةمواقع مثل الخران حيث تم الكشف والتنقيب في العديد من ال؛الحجري القديم
، وعين السرطان "٢٧"، ووادي الحمة (J 2)، والجديد ٧٨٤، ووادي الحسا )٨٩٥وادي الحسا (
ويتضح من . ، وخلة عنزة، وجبل الصبحي، مغارة جاوة، وعين راحوب، وعراق الدب")١٨"الأزرق (

 ؛ في منطقة غور الأردن  ومنطقة المرتفعاتتوزع المواقع أن التمركز كان حول الأودية وعيون الماء
كانت دائمة السكنى، ويدل على ذلك حجم الموقع " ٢٧"ن بعض المواقع مثل وادي الحمة إحيث 

ًوكثافة الأدوات الحجرية، كما أن بعض المواقع قد سكن سكنا موقتا أو كان موقعا للصيد كما ه ً  يً
  "). ١٨"الأزرق (، وعين السرطان "٤"الخرانة الحال بالنسبة لمواقع الصحراء الشرقية مثل 
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ًشهدت معلوماتنا حول العصر الحجري الحديث قبل الفخاري تقدما كبيرا ن معلوماتنا عن هذه إ إذ ؛ً
 في المرحلة الأولى كانت ترتكز بالدرجة الأولى على نتائج تنقيبات أريحا في فلسطين والبيضا حقبةال

تائج النشاط الأثري في المرحلة الثانية كشفت عن نتائج متنوعة وعين أبو نخيلة في الأردن، ولكن ن
 حيث تم التنقيب في العديد من المواقع العائدة للعصر الحجري الحديث ؛ومهمة حول هذه المرحلة

مثل عراق الدب في عجلون، والذراع وظهيرة الذراع في وادي عربة، ووادي فينان " أ"قبل الفخاري 
 يبرا بالقرب من البتراء، وجبل القويسي في منطقة رأس النقب في جنوب الأردن، وصي في جنوب١٦

فقد كشفت التنقيبات الأثرية عن مخلفات معمارية تدل على تطور تقنية البناء في هذه . الأردن
قطع فنية، بالإضافة إلى ، ١٦ كالتقسيمات الداخلية للمباني الدائرية في موقع وادي فينان المرحلة

" ب"أما العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري. عظمية وحجرية ومدافن وصوانيةوأدوات 
فبالإضافة للبيضا وعين أبو نخيلة، فقد شهدت معلوماتنا في المرحلة الثانية غزارة في المعلومات 

ها مثل عين غزال ووادي شعيب في وسط الأردن، وتل فيجاءت من عشرات المواقع التي تم التنقيب 
 بالقرب من البتراء، والصفية ١ من جرش، والبسطة بالقرب من معان، والبعجة أبو الصوان بالقرب

في  ،حمام  بالقرب من الطفيلة والغويرفي وادي الموجب، وعين الجمام في رأس النقب، وخربة ال
في ، (Rollefson 1996)وادي فينان وشكارة مساعيد بالقرب من البيضا، والحمة، وأبو الهدهد 

 الغزال في الأزرق، ووادي أبو طليحة الغربي في منطقة الجفر في المنطقة وادي الحسا، وباب
وتتميز .  بالقرب من الفجيج في الشوبك(Wadi Badda) البدعووادي ، الشرقية الجنوبية من الأردن

مساحة الهكتار الواحد (اً  هكتار١٧-١٠ إذ تراوحت مساحتها بين ؛معظم هذه المواقع باتساع مساحتها
 إذ بنيت فوق قنوات ؛، وبنائها حسب مخطط مسبق))عشرة آلاف متر مربع (٢م١٠.٠٠٠يعادل 

حجرية تحت أرضية وبنيت مبانيها بالحجارة غير المشذبة باستثناء مباني البسطة، وتوزيع مكاني 
ٕكما كشفت عن معلومات مهمة حول الإفادة من المياه وانشاء . للمباني الخاصة السكنية والعامة

 كما هي الحال في موقع وادي أبو طليحة الغربي، وكذلك معلومات مهمة حول سدود لتجميعها
  .، وظهيرة الذراع١٦ممارسة الزراعة وتطورها في موقع وادي فينان 
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New Light on the History of Archaeological Research on the Prehistoric 

Periods in Jordan 
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ABSTRACT 
 

This article seeks to investigate the history of the archaeological research on 
prehistoric periods in Jordan from the beginning of the 1930s until the present. As 
will be shown throughout the paper, the archaeological research has passed 
through two main stages: the first extended from the 1930s to the 1970s and was 
characterized by individualistic interest in archaeological research. The second 
stage, which extended from the 1970s to the present, has witnessed a rising 
interest of scientific institutions and research centers, as well as specialized 
national personnel, in prehistoric periods. The latter stage revealed a large number 
of important prehistoric sites in various parts of Jordan. Such research has 
provided us with valuable information on different prehistoric periods and has 
contributed largely to placing Jordan, with the remaining regions of Fertile 
Crescent, on the map of human civilization development.     
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